
الســـــــلطة الفلســـــــطينية الـــــــتي جـــــــاءت
بـ”أوسلو” ستنتهي بـ”صفقة القرن”

, سبتمبر  | كتبه معاذ العامودي

ضرب حيدر عبد الشافي باب مكتب الرئيس الراحل ياسر عرفات في تونس بقدمه غاضبًا والشرر يطير
من عينه، صارخًا في وجهه: “ترسلنا عبر وفد إلى واشنطن لمفاوضة أمريكا، وتتفاوض مع وفد آخر في

أوسلو وتعلن التوصل إلى اتفاق مع الإسرائيليين؟!”.

انزعــج عرفــات مــن تصريحــات رئيــس أول مجلــس تشريعــي في قطــاع غــزة وأحــد مــؤسسي منظمــة
ير الفلسطينية حيدر عبد الشافي، والذي استقال من قيادة وفد المفاوضات المتجه لأمريكا عام التحر
يــر الفلســطينية والاحتلال الإسرائيلــي،  حينمــا علــم بــأمر المفاوضــات السريــة بين منظمــة التحر
التي أنجبت الجنين المشوه والذي سمي لاحقًا، اتفاق “أوسلو”، وملحقه “بروتوكول اتفاق باريس

الاقتصادي”.

لكن نخبة اقتصادية معولمة من أهم قياداتها منيب المصري الذي شغل بعدها منصب رئيس لجنة
القدس ومدير مؤسسة باديكو، نجحت في إقناع الرئيس عرفات أن المسار السياسي سيكون مواكب
تمامًــا للمســار الاقتصــادي بعــد توقيــع الاتفــاق، أي أن الأمــوال ســتتدفق بشكــل كــبير لإنشــاء اقتصــاد
فلســطيني قــادر علــى القيــام بذاتــه، وكــان وفــد المنظمــة وقتهــا متعنتًــا يطــالب بــشروط قويــة للخــروج
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باتفاق لائق يضمن سيادة فلسطينية على الأراضي التي تدخل إليها “القوات الفلسطينية”، وكان
التخوف الكبير يطرق أبواب كل من الكاتب الكبير إدوارد سعيد والفيلسوف محمود درويش، لكن
يـر مصري سـابق في عهـد السـادات أن المنظمـة علـى وشـك الإفلاس إسـحاق رابين علـم مـن خلال  وز
وتعاني من أزمة مالية خانقة، ولم تدفع رواتب موظفيها منذ  أشهر؛ ما غير مجرى المفاوضات بشكل

كامل.

كانت حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والديمقراطية في حل من
اتفاق أوسلو، وفي غياب عن أجواء “الف المؤقت”

خرجـت أوسـلو مشلولـة منـذ البدايـة تشبـه جنينًـا مشوهًـا بلا والـدين، وهـي الـتي أدار الفلسـطينيون
لأجلهـا ظهـورهم للثـورة لكنهـم لم يـدخلوا حـتى بـاب الدولـة الحقيقيـة الكاملـة مـن خلالهـا، وقـد صرح
يــر الســابق يــاسر عبــد ربــه قــائلاً: “لم تتضمــن أوســلو أي كلمــة أمين سر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحر
تتحـدث عـن إنهـاء الاحتلال، ولا إنهـاء الاسـتيطان، ولا دولـة فلسـطينية”، فقـد قادهـا قيـادات حـزب
سَعي

ِ
العمال النرويجي بعد افتتاح أول قناة سياسية سرية مع أعضاء من حزب العمال الإسرائيلي ب

كثر الدول المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي، وتسعى الرئيس الراحل ياسر عرفات، وقد كانت النرويج من أ
لمحاكاة نموذج الديمقراطية الاشتراكية التي طبقه الاحتلال الإسرائيلي وقتها.

ير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كسنجر تلاقت أفكار العمال النرويجيين مع ما كان يسعى إليه وز
خطــوة بخطــوة، ولكــن النرويــج كــانت تســير وفــق الخطــوط الــتي وضعهــا الاحتلال الإسرائيلــي تمامًــا
لإغراق الفلسطينيين أنفسهم بإدارة أنفسهم عبر أزمات تتولد باستمرار وتدريجيًا، وتنازلات تضفي
بالنهاية للاعتراف الكامل بالاحتلال الإسرائيلي وهو ما حصل، وتشير هيلدا وييج المؤرخة النرويجية
المختصة في محادثات أوسلو السرية قائلة عن الدور النرويجي: “ليس من السهل على دولة صغيرة

كالنرويج أن تقوم بدور محايد، كان محتم على دورها أن يكون بحسب قواعد اللعب الإسرائيلية”.

التخلص من عبء المناطق المحتلة

يـر، فهـي تفجـر انتفاضـة عـام  كـان علـى عكـس توقـع الاحتلال الإسرائيلـي وحـتى منظمـة التحر
تحــرك للشــا الفلســطيني الرافــض لكــل الممارســات اليوميــة الــتي تتبعهــا ســلطات الاحتلال في غــزة
والضفة بشكل عفوي، ما أفقد الاحتلال السيطرة تمامًا، وكانت القناة السياسية السرية النرويجية
ير الخارجية النرويجي آنذاك ثورفالد على وشك الإغلاق، إلا أنه في أوج الأحداث ربيع  أرسل وز
ير خارجية الاحتلال الإسرائيلي شمعون بيرز كتب فيها: “فقط عبر ستولتنبرغ رسالة خاصة باليد إلى وز

التخلص من عبء المناطق المحتلة ستنجح “إسرائيل” وتزدهر”.

لم يستطع الوفد الفلسطيني المفاوض الوصول إلى أي نتيجة مع الاحتلال
الإسرائيلي لأي حل في ملفات “الحل النهائي” التي تتضمن القدس وعودة

اللاجئين والحدود



من رسالة ستولتنبرغ إلى بيريز، الصورة نقلاً عن قناة الجزيرة من فيلم “ثمن أوسلو”

ف الفلسطينيون الذين بدأوا باستقبال العائدين من الشتات لتخليصهم من الاحتلال، وأقيمت
الذبائح على امتداد شا صلاح الدين الأيوبي في قطاع غزة ضمن اتفاق “غزة أريحا أولاً”، وبدأت
التهاني تتدفق عبر الصحف والإذاعات للسيادة الجديدة، فهم بانتظار كيان سياسي يتضمن اقتصاد
سيادي، وحرية تنقل تتضمن ميناء ومطار وقوة شرطية ترفع ذل الشرطة الإسرائيلية، وبدأت أموال
- المــانحين تتــدفق، فقــد تعهــد المجتمــع الــدولي بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة منــذ العــام

 بما قيمته . مليار دولار، لكن ما وصل فعليًا منها ما قيمته . مليار دولار.



الصفحة الأولى لصحيفة القدس الفلسطينية بتاريخ ١٤ أيلول ١٩٩٤م

كانت حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والديمقراطية في حل من اتفاق أوسلو، وفي غياب
عن أجواء “الف المؤقت” الذي سرعان ما تحول معه قاتلون القدامى – جماعة السلطة تحديدًا –
كثر من الاحتلال نفسه، لكن الرئيس عرفات إلى مجموعات من أرباب المصالح أرهقت الفلسطينيين أ
ظل مراهنًا على المسار التفاوضي للوصول إلى نقطة الصفر، فلم يستطع الوفد الفلسطيني المفاوض



الوصول إلى أي نتيجة مع الاحتلال الإسرائيلي برعاية الوساطة الأمريكية لأي حل في ملفات “الحل
النهـائي” الـتي تتضمـن القـدس وعـودة اللاجئين والحـدود، ممـا اسـتدعى خطـاب البندقيـة مؤقتًـا في

انتفاضة الأقصى.

ظل اقتصاد أوسلو هشًا يعتمد بشكل أساسي على المساعدات الدولية
لتغطية العجز في ميزانية السلطة

ــة وشــل عصــب المقاومــة مــن الســلطة، فــإن ــة الأوضــاع الأمني ــة أوســلو الأولى ورغــم تهدئ في مرحل
الاحتلال لم يقدم للفلسطينيين أي شيء إلا تحسنًا مؤقتًا على طبيعة الأوضاع الاقتصادية وانخفاض
مؤقت للبطالة والفقر لم يصل النسبة التي كان عليها قبل أوسلو، وبعد اصطدام المفاوضات بقضايا
الحـل النهـائي، الـتي انتهـت بعـد كـامب ديفيـد بتفجـر انتفاضـة الأقصى، تراجعـت المـؤشرات الاقتصاديـة

سريعًا دلالة على أن الاقتصاد الفلسطيني كان اقتصادًا هشًا بتبعية عالية للاحتلال الإسرائيلي.

كيف تشكل الاقتصاد الفلسطيني بعد أوسلو إلى اليوم؟

يــروى أنــه في عــام  أي بعــد عــام واحــد علــى تفجّــر انتفاضــة الأقصى، مــرّ الســفير النرويجــي في
فلسطين مع أحد الدبلوماسيين الفلسطينيين من أمام دوار “أنصار” غرب مدينة غزة، وكان على
الجــانب الآخــر لســيارته عمــال نظافــة ينظفــون الشــا، مختــوم علــى ملابســهم مــن الخلــف شعــار
مشروع مدعوم من الاتحاد الأوروبي، أحدهم يحمل ورقًا في يديه يدوّن الحاضرين ويراقب عملهم،
في حقيقة الأمر لم يكونوا يفعلوا شيئًا؛ فإن تجمع عشرين عاملاً فلسطينيًا في شا للنظافة لا يحتاج
كثر منها تنموية، تعتمد على الإغاثة الدائمة سوى عاملين دلالة على تحويل غزة إلى حالة إنسانية أ
لضبط معدلات الفقر من الانزياح نحو الانفجار التام، علق وقتها السفير النرويجي قائلاً: نعلم جيدًا
أن هـذه المشـاريع لا تفيـد علـى البُعـد التنمـوي، لكـن هـي ضمـن سـياسة جعـل الفلسـطينيين بحاجـة

دائمة للمساعدات الدولية الإغاثية”، ومن هنا بدأت صناعة الفقر بعد فشل عملية السلام.

كانت أوسلو وهمًا للفلسطينيين، وبوابة كبيرة للتطبيع العربي

ظـل اقتصـاد أوسـلو هشًـا يعتمـد بشكـل أسـاسي علـى المساعـدات الدوليـة لتغطيـة العجـز في ميزانيـة
السلطة وكانت أمريكا بحذر تحافظ على المساعدات الأمنية ومساعدات الأونروا خشية تزايد تفجر
الأوضـاع خصوصًـا في الضفـة أو انتفاضـات مجـاورة يقودهـا اللاجئـون في دول الشتـات، وكـان الخيـار
السريع عودة الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا للمربع الأول وهو “إعادة صناعة الكيان السياسي” لكن
هذه المرة يجب أن يشمل الجميع بمن فيهم من خرجوا طوعًا عن أوسلو “حركات المعارضة” المتمثلة
بحمــاس والجهــاد والجبهتين – الجهــاد أبــدت رفضهــا -، لإغــراق مــا تبقــى مــن الشــاغرين بالأزمــات
التوليدية وهو ما يفسر حالة الحصار على حماس قبل نضوج قوتها، وحالة التوقف عندها بعد تغير

الإقليم.



هل تكون صفقة القرن آخر المطاف؟

كثر من الملك”، لقد كانت أوسلو وهمًا للفلسطينيين، وبوابة للتطبيع العربي، فهم “ليسوا ملوكًا أ
ومرحلــة مؤقتــة أراد منهــا الاحتلال العبــور نحــو العــرب فقــط، وإثبــات وجهــة نظــره أن الفلســطينيين
مُنحــوا كيان ســياسي فشلوا في إدارتــه وفشلــوا في القضــاء علــى العنــف والتوصــل للحكــم الرشيــد
والقضاء على الفساد، وبموجبه وبحكم السيطرة الصهيونية العالمية رفضت أمريكا في نهاية سقوط
آخــر أوراق التــوت الــتي قــدمتها أوســلو منــح الفلســطينيين “كــود العبــور” نحــو دولــة فلســطينية في

السياق العالمي، ونزعوا منهم ما قاتلوا لأجله سنوات أوسلو

على الفلسطينيين أن يديروا أنفسهم وأزماتهم بما تبقى من مساعدات المانحين بلا اقتصاد حقيقي
ولا ســيادة ولا دولــة، هكــذا جــاء ترامــب بإدارتــه الجديدة وبمرحلــة جديــدة مختلفــة في ســياقاتها عــن
السابق، فقد فتحت أوسلو الباب أمام فرض وقائع جديدة لاقتصاد متّكِل تمامًا على المساعدات،

وواقع عربي غير قادر على انتزاع مبادرات لصالح الفلسطينيين.

التهــم الاســتيطان الضفــة الغربيــة وعــزل غــزة عنهــا وعــزز الانقســام بشكــل مقصــود، ونقلــت أمريكــا
سفارتها للقدس وتحاول القضاء على آخر معاقل الفلسطينيين (قضية اللاجئين وتفكيك الأونروا
بدلالتها السياسية)، وصولاً لصفقة القرن، التي ستنهي السلطة الفلسطينية التي أتت أوسلو بها
قبــل ٢٥ عامًــا، وتســتبدلها -الســلطة- بمشاريع اقتصاديــة وهميــة دون محتــوى ســياسي، يــديرها
يــة اقتصاديــة علــى مساحــة مــن الأرض غــير قيــادات فلســطينية عــبر مجــالس محليــة وحكومــة إدار

معلوم شكلها أو نوعها أو مكانها.
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